
عمر سمير

عندما أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح 
المصرية  الأســرة  إفطار  السيسي، في حفل 
ــريـــل/ نــيــســان(،  فــي 26 الــشــهــر المــاضــي )إبـ
بحضور رؤساء بعض الأحزاب السياسية 
المعارضة، انطلقت التهليلات من كل اتجاه 
ببصيص  بعضها محفوف  الــدعــوة،  لهذه 
أمل حقيقي في التغيير، ولو الضئيل الذي 
يــتــمــحــور حــــول مــلــف المــعــتــقــلــن، وبــعــض 
آخــر يــؤمــل نفسه فــي حـــوار سياسي جــاد، 
ــــث يـــبـــحـــث فـــــي جـــــدّيـــــة هــــذه  ــالـ ــ ــعـــــض ثـ ــ وبـ
الـــدعـــوة وتــوقــيــتــهــا ودوافـــعـــهـــا وأدواتـــهـــا 
وآلــيــاتــهــا، وهــنــاك مــن يــتــحــدّث مــن منطلق 
ضرورة الاتحاد خلف الدولة لمواجهة أزمة 

اقتصادية واجتماعية أكبر من أي نظام. 
لا يــمــكــنــنــا، بــصــفــتــنــا بــاحــثــن فـــي الــعــلــوم 
الـــعـــواطـــف  وراء  نـــنـــســـاق  أن  الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــواتٍ كــهــذه،  ــ الــجــيّــاشــة فـــي الــحــكــم عــلــى دعــ
مــع كــامــل إيــمــانــنــا بـــأن تخليص أيـــة رقبة 
ــيــــف الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــن ســ مــــ
أمر  مكان  أي  فــي  السجون  مــن  وتحريرها 
إيــجــابــي بــالــطــبــع، لــكــنــه، مــع الأســــف، قــد لا 
أو حتى  ســيــاســي  تــقــدّم  أي  يعني تحقيق 
اقتصادي واجتماعي. حتى لا ننسى، فإن 
الجنرال عمر البشير، المتشح بــرداء الدين، 
وصـــاحـــب الــشــعــبــيــة الأكـــبـــر مـــن الــســيــســي 
حتماً فــي ســــودان مــا قــبــل 2019، دعـــا إلــى 
عــشــرات المــؤتــمــرات الــحــواريــة، تــنــاولــت كل 
الأمور المتعلقة بالدستور وحرية الصحافة 
ــزاب والمــجــتــمــع المـــدنـــي. وفــي  ــ وتــكــويــن الأحـ
نــهــايــة المــــطــــاف، كــــان يــحــضــر نــفــســه، بكل 
أريــحــيــة، لتعديل دســتــوري وقـــرار برلماني 
لــخــوض الانــتــخــابــات قبل الــثــورة بشهور، 

سلام الكواكبي

كــمــا غــيــره مــن الــعــقــائــد المــتــطــرّفــة، دينية 
يــســاريــة،  أم  يمينية  أو ســيــاســيــة،  كــانــت 
فــقــد أجــمــع المـــؤرّخـــون وعــلــمــاء الاجــتــمــاع 
 ظــهــور الــيــمــن المــتــطــرّف وتــطــوّر 

ّ
عــلــى أن

أنماط التعبير عنه تاريخياً تأثر أساساً 
التي سادت  الاقتصادية  الأزمــات  بمسار 
مــؤقــتــا فـــي المــجــتــمــعــات، وتـــجـــسّـــدت من 
خـــال عـــدة مــظــاهــر، مــنــهــا: ارتــفــاع مــعــدّل 
العمرية  الفئات  لــدى  خصوصاً  البطالة، 
الــشــابّــة، كــمــا انــخــفــاض مــســتــوى الــقــدرة 
مــا يمكن تسميته  إلــى  الشرائية. إضــافــة 
ــتـــصـــادي، تــفــاعــل عــامــل آخــر  الــعــامــل الاقـ
مـــعـــه ومـــــع تــــطــــوّره الـــســـلـــبـــي، وتــصــاعــد 
ل بأزمة الهوية 

ّ
تأثيره في المجتمع، وتمث

داخــــل المــجــتــمــع المـــــــدروس، كــمــا اصــطــلــح 
»الأزمـــة  بــــ عــلــمــاء الأنــســنــة عــلــى تسميته 
ــرة  ــيــ الــــحــــضــــاريــــة«. وتـــتـــعـــلـــق هــــــذه الأخــ
ــادات والــــقــــنــــاعــــات والأخــــــــاق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ بـ
والــعــاقــات الإنــســانــيــة. وبــالــتــالــي، يمكن 
لــلــفــكــر  الـــتـــصـــاعـــدي  الـــتـــطـــور   

ّ
إن الــــقــــول 

الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف يــعــتــمــد أســـاســـا على 
تــأجــيــج الــخــطــاب الــتــحــذيــري مـــن الآخـــر، 
المـــنـــتـــمـــي الـــــى عـــــــرقٍ مـــخـــتـــلـــف، أو مــكــان 
جغرافي آخر، أو عقيدة دينية أو مذهبية 
مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الــســائــدة فـــي المجتمع 
إلى أسلوب ترهيبي  المعني. كما يستند 
ر الـــقـــلـــق بـــصـــورتـــه 

ّ
ــذ ــ ــجـ ــ ز تـ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ فـــــعّـــــال، يـ

الجماعية. ومنذ 2500 عام، أشار أرسطو 
 من أهم أسباب نجاح التراجيديا 

ّ
إلى أن

ــقـــطـــاب  ــتـ ــــي بـــاسـ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ فــــــي المــــــســــــرح الـ
المـــتـــابـــعـــن وبـــالـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــجــمــاهــيــر 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــنـــجـــاح فــــي الاســـتـــثـــمـــار 
ــراد  فـــي مـــصـــدر كـــونـــي، يــشــمــل جــمــيــع أفــ
الــبــشــريــة قــاطــبــة، وهـــو يــتــعــلــق بحتمية 
موت الكائن الحي. إضافة الى ذلــك، لدى 
هذا الكائن القدرة على أن يعرف مسبقاً، 

محمود علوش

بعد أقل من عام ونصف العام على إطلاقه 
عــمــلــيــة دبـــلـــومـــاســـيـــة واســــعــــة، لــتــقــلــيــص 
مشكلات تركيا الخارجية، يخطو الرئيس 
رجـــب طــيــب أردوغـــــان الــخــطــوة الأهــــم في 
طريق إعادة تطبيع العلاقات مع الخصوم 
السعودية.  زيـــارة  الــســابــقــن، عبر  الــعــرب 
ــا مـــع المــلــك  كـــانـــت الـــلـــقـــاءات الـــتـــي أجــــراهــ
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد 
بن سلمان في جدّة بمثابة تتويج جهود 
علنة 

ُ
الم والــلــقــاءات  المفاوضات  من  شهور 

ـــعـــلـــنـــة بــــن مـــســـؤولـــي الــبــلــديــن، 
ُ
ــر الم ــيـ وغـ

وتبادل الرسائل السياسية الإيجابية من 
أجل وضع حد للتوتر الذي ساد علاقات 
ــلـــديـــن فــــي أعــــقــــاب مـــقـــتـــل الــصــحــافــي  ــبـ الـ
السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية 
بــــاده فــي إســطــنــبــول قــبــل أربــــع ســنــوات. 
 أنقرة 

ّ
قبل بضعة أيــام من الزيارة، بدا أن

ــلــبــي شــرطــا ســعــوديــا رئــيــســيــا لإصـــاح 
ُ
ت

الـــعـــاقـــات، وهــــو إغــــاق الــقــضــاء الــتــركــي 
المحاكمة الغيابية التي يُجريها بحق 26 
في  بضلوعهم  يُشبته  ســعــوديــا  مــواطــنــا 
جريمة قتل خاشقجي، وتسليم الملف إلى 
سُــرعــان مــا استجاب  الــســعــودي.  القضاء 
الــســعــوديــون لــهــذه الــخــطــوة الــتــي كــانــت 
مــنــتــظــرة عــبــر تــوجــيــه دعــــوة رســمــيــة إلــى 
المملكة، وتدشين مرحلة  لزيارة  أردوغــان 

جديدة في العلاقات. 
ــة خــاشــقــجــي فـــي 2018،  ــ ــدلاع أزمـ ــ مــنــذ انــ
والدور الذي لعبه أردوغان في تفعيل هذه 
الــقــضــيــة مــن خـــال كــشــف المــعــلــومــات في 
حوزة السلطات التركية عن تحرّك الفريق 
 عن 

ً
العملية، فــضــا الـــذي نفذ  الــســعــودي 

إطلاع الاستخبارات الأميركية عليها، لم 
تــتــوقــف جــهــود أنــقــرة لإصــــاح الــعــاقــات 
التي  الوثيقة  العلاقة  كانت  الــريــاض.  مع 
أقــامــهــا أردوغــــــان مـــع المــلــك ســلــمــان عقب 
تــولــيــه الــحــكــم فـــي 2015 بــمــثــابــة الــخــيــط 
ــم يـــنـــقـــطـــع فــي  ــ ــيــــد الـــــــذي لـ ــيــــع الــــوحــ ــرفــ الــ
التواصل رفيع المستوى بين قادة البلدين. 
 الأزمــة السعودية 

ّ
 حقيقة أن

ّ
مع ذلــك، فــإن

الـــتـــركـــيـــة كــــانــــت تـــكـــمـــن فـــــي مُــعــضــلــتــن 
التي  الشخصية  العداوة  رئيسيتين، هما 
تسبّبت بها أزمة خاشقجي بين أردوغان 
ــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، وتــزامــنــهــا مع  وولـ
الاســتــقــطــاب الإقــلــيــمــي الـــحـــاد الــــذي كــان 
سائداً، شكّلت عُقدة رئيسية أمام مساعي 
 
ّ
ترميم العلاقة بين أنقرة والرياض. غير أن

هذه العقدة بدأت بالتفكّك تدريجياً مطلع 
الــعــام المــاضــي )2021(، مــع إنــهــاء الأزمـــة 
ــان الــتــحــالــف الــتــركــي  الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي كــ
القطري أحد أسبابها الرئيسية، ثم دخول 
مع  القطيعة  لإنهاء  مفاوضات  في  أنقرة 
مصر فــي مــايــو/ أيـــار مــن الــعــام المــاضــي، 
ــالـــحـــة مــع  ــن إبـــــــــرام مـــصـ ــ ــبـــهـــا مـ ــقـ ومــــــا أعـ
الإمارات توّجت بزيارة ولي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، أنقرة في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي. مـــهّـــدت هـــذه الــتــطــورات 
الــطــريــق لــلــوصــول إلـــى هـــذه المــرحــلــة بين 

السعودية وتركيا. 
على غـــرار الأرضــيــة الــتــي اســتــنــدت إليها 
ــــاح  ــــي عـــمـــلـــيـــة إصـ تـــركـــيـــا والإمـــــــــــــارات فـ
ــي الـــتـــعـــاون فــي  ــ الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا، وهـ
 
ّ
المـــجـــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، فـــإن

عملية المصالحة التركية السعودية تتبع 
أنه  فــي  أهميته  تكمن  الـــذي  نفسه  النهج 
سيعمل على إعادة ترميم الثقة السياسية 

ق، 
ّ
اقتصادياً حق فلا إصلاحاً سياسياً ولا 

تــرك مؤسسة عسكرية يُخشى  وفـــوق هــذا 
تعامل  حيث  والانهيار،  التفكّك  من  عليها 

معها كأنها حزب سياسي.
ولم يكن للقوى المناوئة للبشير من بد في 
التحالف ضده من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسار، تحت مؤسسة مهنية، مثل تجمع 
نسبياً  بعيدة  مظلة  السودانيين،  المهنيين 
عن مناخ الكراهية السياسية بين التيارات، 
والتي نجح النظام في تثبيتها وتغذيتها 
ــذه المـــؤســـســـة وتـــطـــورت  ــ عــــقــــوداً، نـــشـــأت هـ
فــي ظــل تضييق كــامــل على الأحــــزاب التي 
كانت تشارك عملياً في الحوارات المختلفة، 
ويـــجـــرى عــزلــهــا أكـــثـــر عـــن جــمــهــورهــا في 
الشارع وتفكيكها من الداخل بين أصحاب 
المبادئ وأصحاب المصالح، إلى الحد الذي 
أبقى البشير ثلاثين عاماً، رغم فشله البيّ 
لــأحــزاب  المــلــفــات، بينما ضمن  فــي معظم 
الــوضــع الــهــش الــحــالــي الـــذي نـــراه بــعــد ما 
يزيد على عامين من الثورة. يمكننا، نحن 
الــبــاحــثــن، أن نــذكــر مــعــارضــتــنــا المــصــريــة 
فــي الــداخــل والــخــارج أنــه، وإن كــان الحوار 
المعتقلين  إخــراج بعض  أرضية  حتى على 
الــســيــاســيــن حـــدّاً أقــصــى فــي ظــل قــدراتــهــم 
حالياً،  المــتــدهــورة  والسياسية  التنظيمية 
الــدولــي  الــســيــاقــن  تـــدرك أن  فـــإن عليها أن 
والمحلي الحالي في مصر والمنطقة العربية 
قـــد يــكــونــان أكــثــر قــابــلــيــة لإنـــتـــاج مــوجــات 
حقيقية  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  احــتــجــاج 
مما كان عليه الوضع في عام 2011، سيكون 
عــلــيــهــم أن يــدفــعــوا ثــمــن الـــوقـــوف بــجــانــب 
بــدون قصد،  أو  فــي وجهها بقصد  النظام 
وهذه ليست مزايدة على هؤلاء، وعليهم أن 
ينظروا بجدية إلى ما يحدث في تونس من 

مدنياً  مجتمعاً  أو  للعيش  قابلة  سياسية 
حــقــيــقــيــا، ولا يــدعــم حـــركـــات احــتــجــاجــايــة 
ناجحة قادرة على قيادة حوار حقيقي في 
مراحل انتقالية، ولا حتى ضمان استقرار 
سياسي مزعوم بتكلفةٍ منخفضةٍ للأنظمة 
والمجتمعات السائمة من التغيير والحانقة 
ــه ليس  ــثـــورة. قــد يــقــول بعضهم إنـ عــلــى الـ
الــحــوار،  فــي  لــهــؤلاء المشاركين  هناك خيار 
لكن هــذه في الحقيقة مغالطة أخــرى، فإذا 
كنتم بالضرورة متهمين سابقين وحاليين 
ــام إلـــــى مــشــاركــة  ــمـ ــالانـــضـ بــتــهــم مــعــلــبــة بـ
ــا،  ــهـ ــدافـ جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة فــــي تــحــقــيــق أهـ
وبعضكم لا يزال في السجون بهذه التهم، 
فـــإدارة حــوار داخلي مع شركاء سياسيين 
إطــــار حركة  فــي  ســابــقــن حقيقيين، ســــواء 

أو  للتغيير،  الــوطــنــيــة  الجمعية  أو  كــفــايــة 
الــثــورة، وتشكيل جبهة موسعة، هي  أيــام 
الوحيدة للذهاب بالحوار بعيداً  الضمانة 
تيارات  معتقلي  تخليص  فكرة  مجرّد  عن 
الــنــظــام، مع  ســيــاســيــة بعينها مـــن قــبــضــة 
ضـــمـــانـــات بـــالـــتـــزامـــهـــم الـــصـــمـــت، كــأقــصــى 
الــنــظــام نفسه يعيد  لــنــا قــد يجعل  طــمــوح 

النظر، ويلملم سرادق الحوار مبكراً.
إلى  المدعوين  أقــل تقدير، على هــؤلاء  على 
الــــحــــوار أن يــــأخــــذوا بـــجـــدّيـــة الاعـــتـــبـــارات 
التي  المعتقلين  ملف  مــع  للتعامل  المــجــرّدة 
ــد عــلــي،  ــالـ نـــشـــرهـــا المـــحـــامـــي الـــحـــقـــوقـــي خـ
حتى لا تستغل هــذه القضية لتسعير نار 
الــكــراهــيــة والاســتــقــطــابــات الــســيــاســيــة بين 
الـــتـــيـــارات، والــتــي كــــادت تــهــدأ تــحــت وطــأة 
ــتـــصـــاديـــة والــقــمــع  تـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـات الاقـ
الــذي طــاول الجميع، وألا ينجرّوا للتهليل 
لمــخــرجــات حــــوار لـــم يــبــدأ بــعــد، وأن تــكــون 
لديهم لجان لحصر أعداد هؤلاء المعتقلين 
الإفراجات في  المفرج عنهم ومقارنتها مع 
الــســنــوات الــســابــقــة، حــتــى لا يــضــحــك على 
المــصــريــن أحــد بــإطــاق ســـراح عــشــرات من 
المــشــهــوريــن، بـــالـــتـــوازي مـــع اعــتــقــال مــئــات 

المواطنين العاديين المغمورين.
إذا مــا كــان الــهــدف مــن هــذا الــحــوار إخــراج 
بــعــض الأســمــاء مــن الــنــشــطــاء المــشــهــوريــن، 
وإســـنـــاد مــلــف الــغــارمــن إلـــى لــجــنــة العفو 
حقوقيين،  لتشمل  توسيعها  مع  الرئاسي 
قد يجرى تدوير رموزها لاحقاً في مناصب، 
مــثــل المــجــلــس الــقــومــي لــحــقــوق الإنــســان أو 
مؤتمرات  وبعض  للمرأة  القومي  المجلس 
ــبـــاب، لــتــجــديــد الــــوجــــوه، فــلــيــقــولــوهــا  الـــشـ
ــوّلـــن على  ــعـ بـــوضـــوح إلــــى أنـــصـــارهـــم والمـ
ــوز  ــرمــ الــ تـــصـــريـــحـــات  فــــــإن  الــــــحــــــوار، وإلا 

 
ً
المدعوة إلى الحوار قبل بدئه تصبح مثيرة

للتساؤلات كما للشفقة.
كيف لهؤلاء أن يدركوا أن هذه الشخصيات 
ــي اســـتـــعـــمـــلـــت لــلــتــهــلــيــل  ــتــ ــــي نـــفـــســـهـــا الــ هـ
ــــي  ــدنـ ــ ــع لـــلـــمـــجـــتـــمـــع المـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ لإجـــــــــــــــــراءات الـ
والمعارضة وللحقوق والحريات، وحرّضت 
عــلــنــا ضــد المــعــارضــة عــلــى الــشــاشــات. كما 
هللت رموز عديدة في هذه اللجان لنجاح 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــسـ
وسياسات التعامل مع كورونا التي قادت 
إلــى الــوضــع الــكــارثــي المفضي إلــى الإفــقــار، 
عبر  فندقيةٍ  بــرحــاتٍ  تتمتع  كــانــت  بينما 
المؤتمر  القائمين على  القطر المصري، مثل 
الإنسان  أو لجنة حقوق  للشباب،  الوطني 
فــي الــبــرلمــان الــتــي يترأسها ضــابــط شرطة 
متهم بالتعذيب، والوزيرة السابقة رئيسة 
القضية  صاحبة  الإنــســان  لحقوق  القومي 
173 الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــصــفــيــة المــجــتــمــع 
المــدنــي السياسي وتــهــديــده، ومــنــع رمــوزه 
مـــن الــســفــر والـــتـــصـــرّف فـــي أمـــوالـــهـــم منذ 
عــام 2011. كــيــف، إذن، نــركــن لــجــدّيــة نظام 
تتوازى دعوته إلى الحوار مع القبض على 
مجموعة من المواطنين الغلابة الشاكين من 
أغنية ساخرة، وعلى  عبر  الأسعار  ارتفاع 
مذيعة وصحافية وآخرين في توقيت تلك 
الدعوة إلى الحوار؟ بل كيف يفكّر بعضهم 
في أن هذه دعوة جادّة وشاملة إلى الحوار 
الوطني، وفي اليوم التالي تنشر الجريدة 
الــرســمــيــة قــــراراً لمحكمة جــنــايــات الــقــاهــرة 
ــإدراج 17 شخصاً فــي قائمة الإرهــابــيــن،  بـ
إدراج جماعة الإخــوان المسلمين  وبتجديد 
عـــلـــى قــــوائــــم الـــكـــيـــانـــات الإرهــــابــــيــــة خــمــس 
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ومنذ بدء تباشير وعيه، بحتمية نهاية 
الحياة. وهذا كله في المحصلة قادرٌ على 
مع  للمتابعين  الذاتي  التماهي  تحريض 

التراجيديا والمأساة والخوف.
فــي المجتمعات الــحــديــثــة، يُــضــاف إلــى ما 
اليونانية«  »التراجيديا  تأثير  مــن  سبق 
في الوعي الجمعي، انتشار واسع لوسائل 
الإعـــــام، الــتــقــلــيــدي مــنــهــا والــحــديــث. هــذا 
أن  يمكن  ما  وتأثيراته، يضيف  الانتشار، 
نسميه مصداقية أوسع وأكثر تأثيراً لتلك 
الــتــراجــيــديــا عــلــى الــوعــي المــشــتــرك، والــتــي 
مــن ناحية  مــن تطويرها  الإنــســان  يتمكن 

الشكل والمضمون. 
فــي فــرنــســا، كــان المشهد الــســيــاســي، حتى 
أشــهــر قــلــيــلــة مــضــت، يــحــتــوي عــلــى حــزب 
يميني متطرّف »تقليدي«، فحزب الجبهة 
الوطنية هــذا، والــذي أسّسه وترأسّه جان 
ماري لوبان عام 1972، استمر في تصدّر 
ــع خــطــاب  المـــشـــهـــد الــيــمــيــنــي المــــتــــطــــرّف مــ
ــــى مــــعــــاداة  ــنـــصـــري واضــــــــح، إضــــافــــة إلــ عـ
للسامية استقاها الأب المؤسس من كونه 
ــد شــــــارك ســـابـــقـــا فــــي قـــتـــل الـــجـــزائـــريـــن  قــ
وتــعــذيــبــهــم فــي أثــنــاء الاحـــتـــال الفرنسي 
الجزائر، ما ينمّ عن حقد متأصّل ومستدام 
يتعلق بــالأجــانــب المــســلــمــن. إضــافــة إلــى 
شراكته في إطلاق هذا المشروع السياسي 
الفرنسية  النازية  الحركة  قــدمــاء  أحــد  مــع 
وعـــمـــائـــهـــا. وقــــد انــتــقــلــت مــقــالــيــد قــيــادة 
الحزب عام 2011 إلى ابنته مارين، والتي 
الحزب،  خطاب  عنصرية  تهذيب  حــاولــت 
ــه المــــعــــاديــــة لـــأجـــانـــب  ــفــ وتــــشــــذيــــب مــــواقــ
ــــام ولـــلـــســـامـــيـــة. وقـــــد ســـعـــت إلـــى  ــــإسـ ولـ
تجميل الشكل من دون العبث بالمضمون 
كثيراً. وفي هذا الإطار، غيّرت اسم الحزب 
الــوطــنــي« ســنــة 2018.  »الــتــجــمّــع  ليصبح 
ــوّل فـــي الــشــكــل  ــتـــحـ وقــــد ســـاعـــدهـــا هــــذا الـ
لــلــوصــول إلــــى فــئــة أوســــع مـــن الــنــاخــبــن، 
ز مــــن حــظــوظــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 

ّ
ــا عــــــز مــ

في  المملكة،  تعتزم  الــقــادة.  مستوى  على 
الــوقــت الـــراهـــن، إنــهــاء الــحــظــر الــســعــودي 
غير الــرســمــي، المــفــروض على الــصــادرات 
من  مشترياتها  تكثيف  وإعـــادة  التركية، 
الــســلــع الــتــركــيــة، بــعــدمــا تــراجــعــت بشكل 
 عن 

ً
حـــادّ خــال الــســنــوات المــاضــيــة، فــضــا

إعادة الزخم للاستثمارات السعودية في 
تركيا، وهو أمر يكتسب أهمية على وجه 
الخصوص للرئيس أردوغان الذي يسعى 
ــع اقـــتـــصـــاده بــــــاده المـــتـــعـــثـــر، مــع  ــ ــــى دفـ إلـ
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  من  اقترابه 
المقابل، سيُتيح  في  المقبل.  العام  حاسمة 
هـــذا الــنــهــج لــلــســعــوديــة اســتــكــشــاف مــدى 
ــــذي تــســلــكــه  عـــمـــق الـــتـــحـــوّل الـــخـــارجـــي الــ
والمستوى  الإقليمية،  علاقاتها  في  أنقرة 
ــــذي يُــمــكــن أن يــصــل إلـــيـــه الـــتـــقـــارب مع  الـ
تــركــيــا فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، لا ســيــمــا على 
صــعــيــد الــتــعــاون الإقــلــيــمــي، وهـــو حــاجــة 
تبحثان  اللتين  وأبوظبي  للرياض  ملحّة 
الخارجية، وسيلة  عن تنويع خياراتهما 
يُحدثها  التي  التداعيات  لمواجهة  تحوّط 
تـــراجـــع الــعــاقــات الــخــلــيــجــيــة الأمــيــركــيــة، 
التزاماتها  إلى تقليص  واتجاه واشنطن 
 
ً
ــاه مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، فــضــا ــجـ ــيـــة تـ ــنـ الأمـ

عــن تــقــدّم المــفــاوضــات الــنــوويــة بــن إيــران 
والقوى الغربية. 

بقدر أهمية العوامل الذاتية التي فرضت 
عـــلـــى تـــركـــيـــا وخـــصـــومـــهـــا الإقــلــيــمــيــن 
السابقين إحداث انعطافة في علاقاتهما، 
ــي عـــن الــســيــاســات 

ّ
كــالــحــاجــة إلـــى الــتــخــل

الإقــلــيــمــيــة الــســابــقــة الــتــي اســتــنــزفــت من 
قـــدراتـــهـــمـــا الاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
التحولات   

ّ
فـــإن مــن خلافاتهما،  وعــمّــقــت 

الخارجية التي طرأت على المنطقة خلال 
التحول  في مقدمتها  الماضيين،  العامين 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـــاسـ ــلـــى الـــسـ ــرز عـ ــ الـــــــذي بــ
ــايـــدن الــســلــطــة،  فـــي المــنــطــقــة مـــع تـــولـــي بـ
 

ّ
لــعــبــت دوراً مــهــمــا فـــي دفــــع أنـــقـــرة وكـــل

ــاهـــرة إلــى  ــقـ مـــن الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي والـ
التخلي عن سياسة التنافس على إعادة 
للمنطقة  السياسية  الجغرافيا  تشكيل 
بــعــد الــربــيــع الــعــربــي، والــبــحــث عــن سبل 
التي  المكاسب  من  الرغم  وعلى  التعاون. 
حــقــقــهــا الـــطـــرفـــان خــــال الــعــقــد المـــاضـــي، 
إن بــالــنــســبــة لــتــركــيــا الـــتـــي نــجــحــت في 
ــــي ســـوريـــة  زيـــــــــادة دورهـــــــــا الإقـــلـــيـــمـــي فـ
ولــيــبــيــا، وتــعــزيــز حــضــورهــا فــي منطقة 
الــخــلــيــج، أو بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة الــتــي 
نجحت، إلى جانب الإمــارات ومصر، في 
إحباط التحولات العربية وتحجيم دور 
 هذين التكتلين 

ّ
الإسلامي السياسي، فإن

بينهما  التنافس   
ّ
بــأن قناعةٍ  إلــى  وصــا 

ــؤدّ إلـــى تغيير جــوهــري فــي الحالة  لــم يـ
الإقــلــيــمــيــة لــصــالــح أيٍّ مــنــهــمــا، بــقــدر ما 
شــكــل اســتــنــزافــا لــفــرص الــتــعــاون بينها 
في الإقليم وفاقم من الأزمــات التي أثرت 
عليهما مــعــا. عـــاوة على ذلـــك، كــان هذا 
كلا  على  بنتائج عكسية  يأتي  التنافس 
الطرفين مع تعزيز إيران دورها الإقليمي. 
ــان لــتــراجــع جــمــاعــة  ــر، كــ ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
الإخوان المسلمين في المنطقة بعد إطاحة 
الــراحــل محمد مــرســي فــي مصر  الرئيس 
دول  فــــي  الـــجـــمـــاعـــة  وضـــعـــف   ،2013 فــــي 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الأخـــــــرى، دور بـــــارز في 
تراجع الالتزام التركي بدعم تيار الإسلام 
الــســيــاســي. بـــرز هـــذا الــتــراجــع مـــع فــرض 
ــلـــى الـــنـــشـــاط الإعــــامــــي  ــا قــــيــــوداً عـ ــيـ تـــركـ
لــــإخــــوان المــســلــمــن عـــلـــى أراضـــيـــهـــا فــي 

الرئيس  لدى معارضي  مراجعاتٍ حقيقية 
قيس سعيّد من أقصى اليسار إلى أقصى 
الــيــمــن مـــن أجـــل بــنــاء جــبــهــة فـــي مــواجــهــة 
الانــقــاب غير الــدســتــوري الـــذي كــان يلقى 
تشجيعاً فــي أوســــاط نــخــب مــصــريــة ربما 
اه في تونس، بينما تراجعت 

ّ
أكبر مما تلق

نــــخــــب الأخــــــيــــــرة وقـــــــد تــــتــــجــــاوز مــــوجــــات 
ــا لــوقــف  ــيّـ الــكــراهــيــة الــســيــاســيــة شــرطــا أولـ
الــديــكــتــاتــوريــة. بــعــد عـــام 2003، وإســقــاط 
الأميركيين نظام صدام حسين في العراق، 
وفي  العربية،  الديكتاتوريات  أقــوى  وكــان 
سياق مشابه نوعاً ما للضغوط الخارجية 
والــداخــلــيــة الــحــالــيــة عــلــى الــنــظــام المــصــري 
آنـــــذاك، انــطــلــقــت عـــدة دعــــوات إلـــى الــحــوار، 
ــار جــمــعــيــة جــيــل المــســتــقــبــل،  ــ ــواء فـــي إطـ ســـ
الإطار الموازي بدرجة ما للمؤتمر الوطني 
السياسية  الــتــفــاعــات  ــقــت 

ّ
وحــق لــلــشــبــاب، 

التقدّم. ومــع ذلــك لم تمنع تلك  معه بعض 
الحوارات النظام من المضي في السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي أفــضــى 
ــي عـــام  ــــورة المـــصـــريـــة فــ ــثـ ــ تـــراكـــمـــهـــا إلـــــى الـ
حقيقياً،  تغييراً  تــريــدون  كنتم  إذا   ...2011
ــة والمــعــركــة  ــ ــإن الـــهـــروب مـــن ســـاحـــة الأزمــ فــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة إلــــى ســاحــات 
الــســيــاســة وحـــــــوارات الـــطـــرشـــان لـــن يــكــون 
، ولــن يضمن لكم أن تكونوا جــزءاً من 

ً
حــا

هذا التفكير.
وإذا ما كان دافع بعض من هؤلاء فتح أية 
ثغرة في المجال السياسي، فهذه الوضعية 
لــحــوارات الطرشان في مصر وفــي المنطقة 
مع الأسف قادت إلى تيارات شعبوية تكره 
الأحــــــزاب والــســيــاســة والــعــمــل الــســيــاســي، 
وأقــــــرب إلــــى الــعــمــل الـــخـــاص بــالــنــشــاطــيــة 
ــة، لا يــنــتــج أحـــزابـــا  ــيـ ــمـ الـــســـيـــاســـيـــة المـــوسـ

ومنافستها  أخيراً  الرئاسية  الانتخابات 
الجدية، قبل خسارتها، الرئيس إيمانويل 
ــح يميني 

ّ
مـــاكـــرون. قــبــل أشــهــر، بـــرز مــرش

ــه الإعـــــــــام مــن  ــ ــتــــطــــرّف لـــلـــغـــايـــة، جــــــاء بـ مــ
أوســـــــاط الـــصـــحـــافـــة الـــجـــدلـــيـــة الــيــمــيــنــيــة. 
ــان يـــخـــرج بــشــكــل  ــ ــمــــور هــــــذا، كـ ــريــــك زيــ إيــ
ة إخبارية يمينية يطرح 

ّ
يومي على محط

نظرية  مستلهماً  زيــمــوريــة«  »تــراجــيــديــا 
الكبير«  »الاستبدال  أو  الكبير«  »الإحــال 
التي تتحدّث عن تضاعف أعداد الأجانب، 
»الأصــلــيــن«.  الفرنسيين   

ّ
محل وحلولهم 

ــة إلـــــى هـــــذا الـــتـــرهـــيـــب الــعــنــصــري  ــافــ إضــ
المفضوح، غاص خطابه اليميني المتطرّف 
ــداً فــي الــتــعــرّض بــا وجـــل ولا تجميل  جـ
لــلــمــكــونــات الــديــنــيــة الأخــــــرى، خــصــوصــا 
ــدر لــلــخــطــر  ــــهــــا مـــصـ

ّ
الإســــــــام، مــعــتــبــراً أن

ولانهيار القيم وللفلتان الأمني وللتراجع 
ــواء  الاقــتــصــادي. فــي بــدايــة تسليط الأضـ
بالأضواء  ع 

ّ
تمت أن  بعد  عليه،  السياسية 

 هناك عملية 
ّ
 مــراقــبــون أن

ّ
الإعــامــيــة، ظــن

توزيع أدوار بينه وبين لوبان. 
)كاتب سوري في باريس(

أعقاب دخولها في مفاوضاتٍ مع القاهرة. 
تجاه  التركية  المقاربة  في  التحول  يشير 
الإســـــام الــســيــاســي إلــــى رغــبــة أنـــقـــرة في 
استعادة علاقاتها التقليدية مع محيطها 
الــعــربــي، بــعــدمــا وصــلــت إلـــى قــنــاعــةٍ بــأن 
ــقــــاربــــة تــفــوق  أضــــــــرار الـــتـــمـــسّـــك بـــهـــذه المــ
التيار  أظــهــر  أن  بــعــد  مــنــافــعــهــا، لا سيما 
على  قدرته  السياسي  للإسلام  المناهض 
تغيير مسار المنطقة بعد الربيع العربي. 
الآخرين،  وحلفائها  للسعودية  بالنسبة 
عليها  الــتــركــي  للانفتاح  الاستجابة  فــإن 
ســتــدفــع أنــقــرة إلـــى الابــتــعــاد بشكل أكبر 
ع إلى مزايا 

ّ
عن الإخوان المسلمين، والتطل

العربية،  المنطقة  مــع  الــجــديــدة  الــعــاقــات 
ــار الإســــــام  ــيــ ــة تــ ــزلــ وبــــالــــتــــالــــي زيـــــــــادة عــ

السياسي على المديين القريب والبعيد. 
رغـــم أن الــجــانــبــن، الــســعــودي والــتــركــي، 
ــدء حـــقـــبـــة جــــديــــدة فــي  ــ يـــتـــحـــدّثـــان عــــن بــ
 هــنــالــك الــكــثــيــر الــــذي لا 

ّ
 أن

ّ
الــعــاقــات، إل

يـــزال يتعين فعله مــن أجـــل إعــــادة ترميم 
الثقة بين قادة البلدين، ومعالجة رواسب 
خاشقجي.  قــضــيــة  خلفتها  الــتــي  الأزمــــة 
ــان، يُــمــكــن الــتــنــبــؤ بــأن  ــ ــارة أردوغــ بــعــد زيــ
عهداً جديداً بالفعل بين تركيا والسعودية 
 طريقه، وسيتصاعد زخمه مع 

ّ
بدأ يشق

تــطــلــع كـــا الــجــانــبــن إلــــى الـــفـــوائـــد الــتــي 
والسياسات  الاقــتــصــاد  فــي  سيجنيانها 
الصعب  مــن  ذلــك، سيكون  مــع  الإقليمية. 
أنقرة  بين  المستجد  التقارب  بــأن  التكهّن 
وكــــل مـــن الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي ســـيـــؤدّي، 
 
ّ
 أن

ّ
بشكل فـــوري، إلــى تــعــاون إقليمي، إل

رغبة الجانبين في تحقيق هذا الأمر إلى 
ــشــكّــل ضــمــانــة 

ُ
جــانــب حــاجــتــهــمــا لــذلــك ت

ــد فــي  ــديــ ــجــ ــرار المـــــســـــار الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ قــــويــــة لاسـ
العلاقات التركية الخليجية. بالنظر إلى 
إقليميتان  قــوتــان  والــســعــوديــة  تركيا  أن 
التقارب  أن هذا  المفترض  رئيسيتان، من 
لن تنحصر نتائجه في مستوى العلاقات 
الثنائية، بل يشمل تعاوناً على المستوى 
الإقليمي. قد يستغرق الأمر بعض الوقت 
لمعرفة أثر التقارب على المشهد الإقليمي، 
لكن الرغبة الأميركية في دفع الحلفاء إلى 
تولي دورٍ أكبر في إدارة الوضع الإقليمي 
فــي المــســتــقــبــل تــضــغــط بــاتــجــاه مــثــل هــذا 
ــدة  ــلـــعـــاقـــات الـــجـــديـ ــمـــكـــن لـ ــــاون. يُـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الناشئة بين تركيا والــدول الخليجية أن 
ساعد منطقة الخليج على تعزيز دورها 

ُ
ت

الإقليمي في المستقبل.
)كاتب لبناني(

إلى الحوار السياسي البحث عن جدّية دعوة الرئاسة المصرية 

فرنسا: اليمين المتطرفّ والأكثر تطرفّاً

في آفاق التقارب التركي السعودي

كيف نركن لجدّية 
نظام تتوازى 

دعوته إلى الحوار 
مع القبض على 

مواطنين مصريين 
غلابة شاكين من 

ارتفاع الأسعار؟

الأنانية السياسية 
تطغى على أيّ 

مصالح تشاركية، 
حتى عند العنصريين 

من المرشّحين

يفترض أنّ التقارب 
السعودي التركي 

لن تنحصر نتائجه 
في مستوى 

العلاقات الثنائية، بل 
يشمل تعاوناً على 

المستوى الإقليمي

آراء

حسام كنفاني

لم يكن خبر مذبحة حي التضامن في دمشق مفاجئاً، كل من يعرف النظام السوري 
وأفعاله كان يتوقع أن العشرات من هذه المجازر حدثت، وربما ما زالت تحدث لألوف 
وما  مصيرهم،  عن  شــيء  يُعرف  ولا  الاعتقال،  معسكرات  في  القابعين  السوريين 
إذا كانوا ما زالوا أحياء أو التحقوا بركب ضحايا النظام بفعل مذبحة تصفية مثل 

»التضامن«، وقبلها تدمر وغيرهما الكثير. 
أيّــد الثورة  الــهــواء مــبــاشــرة. كــل مــن  ربما المفاجئ هــذه المــرة هــو مشهد القتل على 
كــانــوا موجودين خــارج  الــذيــن  أولــئــك  السوريين وغيرهم، خصوصاً  الــســوريــة، مــن 
سورية في فترة اندلاع الثورة، كانوا مدركين أن كثيراً من الجرائم والمجازر قد ارتكبت 
بحق معتقلين ومدنيين ونساء وأطفال، لكن ربما هذه هي المرة الأولى التي يتم بث هذا 
القتل على العلن. والمرة الأولى التي يمكن رؤية وجه المجرم يقتل بدم بارد، وملاحظة 
الذي  المصور  التسجيل  أن  واستعدادهم لملاقاة حتفهم. ورغم  الضحايا  استسلام 
نشرته صحيفة »ذا غارديان« البريطانية عمل على اقتطاع القتل المباشر، إلا أنه كان 
بالإمكان تخيل تكملة المشاهد المقتطعة، هذا قبل أن تتم قرصنة التسجيل المصور 

الأصلي وبثه على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
أو تحت  المعتقلات  فــي  السوريين  آلاف  الــيــوم تخيل كيف قضى  الممكن  مــن  بــات 
أمهات ســوريــات عندما  تطلقه  الــذي كانت  الــدعــاء  ذلــك  التعذيب، وأصبح مفهوماً 
يصلهن خبر فقدان أبنائهن، إذ كنّ يقلن »يا رب عندك ولا عندهم«. ربما بالنسبة 
لهؤلاء الأمهات، من السهل تخيّل أن أبناءهن اعتباراً من تلك اللحظة باتوا قتلى، بدل 
تصور مسار طويل من التعذيب و»ألف موتة«، قبل أن ينتهي الأمر بالقتل المباشر، 

تماماً كما شهد العالم في حي التضامن. 
وبمناسبة الحديث عن العالم، أيضاً لم نكن نتوقع أي تحرك أو أي استنكار عربي 
ودولي لهذه المجزرة، التي ليست إلا عيّنة من كثير غيرها من المجازر لم تحظ بفرصة 
التصوير والبث على العلن. لم نكن نتوقع أن تؤدي هذه المشاهد المصورة إلى فتح 
باب محاسبة النظام السوري على مصراعيه، أو الضغط لإطاحته وجره إلى المحكمة 
الجنائية الدولة. كذلك لم تكن هناك أحلام بأن تؤدي معطيات المذبحة إلى وقف مسار 
التطبيع العربي مع النظام السوري، خصوصاً أن على أيدي هذه الدول أيضاً دماء، 
وإن لم تكن بالفظاعة ذاتها التي يرتكبها بشار الأسد وشبيحته. فكل هذه التوقعات 
والآمــال باتت وراء السوريين والمناصرين للثورة السورية، والذين باتوا مدركين أن 
بالمفهوم  أو ستاتيكو  ثابتاً،  قائماً  هناك وضعاً  وأن  إلــى مصيرها،  ــركــت 

ُ
ت الــثــورة 

السياسي، لن يجري تغييره قبل تبدل موازين القوى داخل سورية وخارجها.
توحيد  فــي  المشاهد  هــذه  مثل  تساهم  أن  على   ،

ً
قليلا ولــو  التعويل،  كــان  ربــمــا 

السوريين، معارضين وموالين، على فكرة التضامن مع القتيل في وجه القاتل، وأن 
تؤدي صور القتل بدم بارد لمواطنين عزل ورميهم في حفرة وحرق أجسادهم 
إلى تبديل قليل في طريقة نظر بعض الموالين، سوريين وغير سوريين، إلى هذا 
النظام، والذي لا يمكن أن يكون إلا مجرماً. لكن حتى هذا لم يحدث، أو على الأقل 
لم يظهر، فما ظهر لم يكن إلا غرقاً سورياً في مزيد من الانقسام. فبداية على 
مستوى الموالين، هناك من برر للقاتل فعلته من باب »الانتقام«، وهم رغم قلتهم، 
إلا أنهم عبّروا عما يدور في داخل كثيرين آخرين. ثم هناك من سعى إلى تبرئة 
الأسد ونظامه من المجزرة، ورأى في إقالة وزير الدفاع، فرصة للإشارة إلى أن هذا 
النظام لم يكن يعلم بهذه الجرائم، وأنه فور علمه اتخذ هذه الخطوة، والتي ليست 

إلا خطوة ذات أبعاد سياسية ولا ارتباط بينها وبين المذبحة.
الجريمة فرصة لإعادة  كانت  المعارضين،  الكثير من  المقابل، على مستوى  في 
أدى  والــتــي  الطائفية،  الانــقــســامــات  أوتـــار  على  والــلــعــب  الطائفية  الــنــعــرات  نبش 
استخدامها سابقا، وعودتها الآن، إلى نفور الكثير من السوريين من الثورة ومن 

كان يدعي تمثيلها.
مذبحة حي التضامن واحدة من مشاهد المحرقة السورية. ولا شك في أن مشاهد 

أخرى قد تكون في الطريق، ولكنها لن تؤدي إلا إلى نكء الجراح وزيادة الانقسام.

باسل طلوزي

أقدّر مبلغ الاستماتة الأردنية في الدفاع عن الوصاية الهاشمية على القدس، لا من 
التشبّث بفلول دور  بــاب  ، بل من 

ً
حفظ أصــا

ُ
التي لم ت بــاب الحفاظ على المقدّسات 

 مــا بقي لـــأردن الــذي حمل قــادتــه طموحًا أضخم مــن هــذه الــزاويــة 
ّ

إقليميّ هــو كــل
الجغرافية التي حوصر بها، ومن التاريخ الذي لم يتجاوز مائة عام هو عمر الدولة 
ا، على الأقل منذ ثورة الحسين بن علي على  الأردنية. لم يعد التاريخ الهاشمي ســرًّ
الدولة التركية، فمراسلات الشريف مع الممثل الأعلى لملك بريطانيا في مصر، هنري 
مكماهون، من 1915 إلى 1916، موثقة، وتكشف عن وعود زائفة قطعتها بريطانيا 
التركية في  الإمــبــراطــوريــة  نفوذ  تقويض  فــي  فــي حــال ساعدها  الحسين  للشريف 
مناطق الحجاز وبلاد الشام والعراق، ومن ضمن تلك الوعود جعل الحسين بن علي 
السيطرة  المأمول كان يشمل بسط  الهاشمي  الــدور  أن  يعني  للمسلمين، ما  خليفة 
السياسية على معظم الأقطار العربية التابعة للهلال العثماني الذي كان قد تحوّل، هو 
ا  ا رئيسيًّ

ً
الآخر، إلى رمز تركي مع سياسة التتريك الجارية آنذاك، والتي كانت باعث

لثورة العرب ضدّ الأتراك، وهو ما استثمره الشريف الحالم لمباركة ثورته، واستقطاب 
الأنصار إليها. غير أن حساباته سرعان ما ارتطمت بالمكر البريطاني الذي كان يريد 
وتقسيم  العثمانية،  الإمبراطورية  تقويض  في  مآربه  لتحقيق  مطيّة  العربية  الثورة 
المنطقة وفق معاهدات سايكس - بيكو، مع إبقاء فلسطين تحت الانتداب البريطاني، 

تمهيدًا لجعلها دولة صهيونية خالصة ليهود العالم. 
كانت تلك المعاهدة التي بدأت تفوح رائحتها النتنة بداية تقليص الدور الهاشمي، من 
الخلافة إلى حكم بلادٍ بعينها، مثل سورية التي حكمها الملك فيصل فترة محدودة، 
المعاهدة  وفــق  ممتلكاتها  مــن  ســوريــة  اعــتــبــرت  الــتــي  فرنسا  عليها  تجهز  أن  قبل 
الهاشميين في معاركهم ضد  بريطانيا، ولا ساعدت حلفاءها  تعترض  ولم  إياها، 
الفرنسيين. ومن غرائب المكر البريطاني أنه في الوقت الذي كانت فيه تسخو بالوعود 
لهم  وتوفر  قبليين نجديين ضــدّه،  ب 

ّ
تؤل كانت  ذلــك  مقابل  فإنها  بن علي،  للحسين 

الأسلحة والتسهيلات للانقضاض على معقل الأمير وتجريده من كل شيء؛ لأنها 
بمثل هذا التقويض ستضمن إضعافه، وتحجيم طموحاته بالخلافة، وهذا ما حدث. 
وعندما احتجّ الشريف وأنصاره من العرب الذين آمنوا بثورته، ارتأت بريطانيا، ومن 
باب »تطييب الخواطر«، منح حكم العراق للملك فيصل، واقتطاع جزءٍ من بلاد الشام 
ومنحه للملك عبد الله الأول تحت مسمّى الأردن، وجعله أشبه بمنطقة عازلة وفاصلة 
أخرى  وبــاد  الخليج،  كــدول  إسرائيل،  مع  المباشر  التماسّ  تريد  لا  بين دول عربية 
ا 

ً
يُخشى من أن يكون لها تماسّ مباشر مع إسرائيل، كالعراق، بينما رفضت رفض

والقدس.  الغربية  الضفة  مناطق  باستثناء  فلسطين،  إلــى  الهاشمي  النفوذ  مــدّ  ا 
ًّ
بات

بريطانيا  اتخذت  بينما  هناك،  ا  فعليًّ الأردنـــي  الــدور  لتنهي  نكسة 1967  جــاءت  ثم 
ا، حيال الاحتلال الصهيوني، وموقف المبارك والمستحسن لهذا  موقف الحياد، علنيًّ
ا، ترك للهاشميين أمر »الوصاية« على 

ً
الاحتلال، لكن من باب »تطييب الخواطر« أيض

المقدّسات في القدس.
 وحده من 

ّ
 الاحتلال؛ لأن المحتل

ّ
أما الواقع الفعلي فيقول إن لا وصاية فاعلة في ظل

سها متى شــاء، ويضرم 
ّ
يدن أن  ه 

ّ
ومــن حق وزائريها،  وبــروّادهــا  بها،  ا  فعليًّ م 

ّ
يتحك

الحرائق بمسجدها على غرار ما حدث في ستينيات القرن الماضي. 
 للعالم الإسلاميّ برمّته. والأنكى 

ً
الوصاية لا تعني الحماية، حتى وإن كانت وصاية

أن دور الوصاية الهاشمية، على ضآلته، لم يعد يلقى ارتياحًا حتى من أنظمة تطبيعٍ 
ا  عربيةٍ أخرى، باتت تطمح إلى التماسّ المباشر مع إسرائيل، وإلى عزل الأردن نهائيًّ
 بفبركة اتفاقيةٍ ما تنهي الصراع العربي الإسرائيلي، ولو 

ً
عن عمقه الفلسطيني، أمل

على حساب القدس ومقدّساتها، والفلسطينيين ودولتهم المشتهاة.
ص الــدور 

ّ
 مــن ذلــك قــريــبًــا، هكذا تقل

ّ
مــن »الــخــافــة« إلــى »الــوصــايــة«، وربــمــا إلــى أقــل

الإقليمي الأردني عبر مائة عام، فهل يتمرّد الأردن على هذا التحجيم؟

محمد أبو رمان

مشهد تاريخي لمئات الألوف من المرابطين المقدسيين في ساحات المسجد الأقصى 
ل رسالة سياسية ورمزية وحضارية 

ّ
في ليلة السابع والعشرين من رمضان، بما يمث

بأسره بصورة  والعالم  والإســامــي، بصورة خاصة،  العربي  العالمين،  إلــى  واضحة 
عامة، فحواها أنّ معادلة القدس كبيرة وفاصلة.

مع ذلــك، الــحــراك الفدائي الــذي رأيــنــاه من الفلسطينيين في الــدفــاع عن الــقــدس، وما 
أهالي  مــع  المــاضــي، تضامناً  الــعــام  الــــ48  سبقه مــن هبّة شعبية شملت فلسطينيي 
الموجود،  الواقع  ه لن يؤتي ثماره، ولن يغيّر 

ّ
التهويد«؛ ذلك كل القدس ضد »مشروع 

من دون روافع سياسية ومشروع فكري استراتيجي لإعادة تعريف طبيعة المرحلة 
الراهنة، و»يرسمل« الكفاح الفلسطيني، ويضعه في اتجاه تغيير قواعد الصراع، بعد 
أن وصل المشروع الصهيوني إلى مرحلةٍ جديدةٍ ومتقدّمة في تحقيق الحلم التاريخي 
بالسيطرة الكاملة على القدس وتهويدها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى 

خطوة أخرى في مشروعٍ يسير منذ أكثر من قرن في الاتجاه نفسه.
قبل الحديث عن المشروع الاستراتيجي لإنقاذ القدس والمقدّسات، من الضروري أن 
نعيد قراءة ما حدث لمعرفة خطورة الوضع الراهن؛ في كامب ديفيد 1978 تمّ إخراج 
خــرج العراق، وبعد 2011 أخرجت سورية )بسبب 

ُ
مصر من الصراع، وفي 2003 أ

الحرب الداخلية(، ومع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب )2016 - 2020( 
الأميركية  السفارة  )نقل  قياسية  بفترة  كبيرة  مسافة  الصهيوني  المــشــروع  قطع 
إلى القدس، تحجيم عمل وكالة إغاثة اللاجئين، إعلان صفقة القرن لإنهاء القضية 
الفلسطينية، الاتفاقيات الإبراهيمية وعملية تطبيع واسعة تقوم على نظرية خطيرة 
القدس  تهويد  عمليات  في  المضي  ثم  الفلسطينية(،  القضية  مركزية  بإلغاء  تتمثل 

وتغيير وضع المسجد الأقصى.
صحيحٌ أنّ الأنظمة العربية لم تستطع مواجهة المشروع الصهيوني خلال العقود 
 أنّ مركزية القضية الفلسطينية والموقفين القومي والديني منها كانت 

ّ
الماضية، إل

ثوابت في الحدّ الأدنى في »الخطاب الإعلامي« الرسمي، وهو ما تغيّر حالياً، فلا 
نجد أي ردود فعل رسمية واضحة صلبة قوية في مواجهة ما تقوم به إسرائيل 
في القدس، حتى الموقف التركي الذي كان، ولو خطابياً، يمثل رد الفعل الأقوى على 
ما تقوم به إسرائيل تراجع كثيراً مع استدارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
لمقالتي  مغلوطة«  »قـــراءة  إلــى  الإشـــارة  هنا  المناسب  مــن  أجــد  والمبرمجة.  المتتالية 
»الوصاية الهاشمية... القادم أخطر« في »العربي الجديد« )2022/4/26(، وإلى خلط 
السياسة  في  الاتجاهات  وبعض  عمّان  في  والمجتمع  السياسة  معهد  موقف  بين 
لكنّ  الفكرية،  الاتجاهات  آراء  نقل  كــان واضحاً في  المقال  فما جــاء في  الأردنــيــة؛ 
خلاصة المعهد هي المهمة التي تزيل تلك المغالطات، وتتمثل في أنّ موضوع القدس 
طبيعة خاصة مختلفة  ذات  الفلسطينية   - الأردنية  والعلاقة  الهاشمية  والوصاية 
عن الدول الأخرى جميعاً، ونظراً إلى تغيّر الوقائع على الأرض، فمن الضروري أن 

يذهب الأردن نحو مسارين رئيسيين:
السلام  ما جــاء في معاهدة  الهاشمية، وتوضيح  الوصاية  تعريف  إعــادة  الأول؛ 
الأردنية - الإسرائيلية، لتأخذ، بالإضافة إلى الطابع الرمزي والتاريخي والأخلاقي 
والمقدسات  القدس  أنّ  على  يقوم  استراتيجياً،   

ً
مجالا القدس،  تجاه  للهاشميين 

والضفة الغربية جميعاً جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي الأردني، ويمسّ استقرار 
ب 

ّ
تتطل الأردنــيــة  المقاربة  أنّ  الثاني؛  والأمــنــيــة.  الاستراتيجية  ومصالحه  الأردن 

مراجعة كبيرة في ما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية، فمن الضروري أن يبدأ 
التفكير في الانخراط والاشتباك بدرجة أكبر وأعمق مع الملف الفلسطيني، ومع 
والــتــصــوّرات  السيناريوهات  لهامش  توسيع  هنالك  يكون  وأن  المختلفة،  الــقــوى 
والقدس  الغربية  الضفة  والقوى، لأنّ معركة  الشخصيات  والتعامل مع مختلف 

سياسياً ودبلوماسياً هي معركة الأردن، وتؤثر عليه بدرجة كبيرة.

فاطمة ياسين

يعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، في جلسة لمجلس 
اجتماعات  عن  إعلانه  ويقرن  الدستورية،  للجنة  المقبل  الاجتماع  موعد  عن  الأمــن، 
البحث  المقبل، بقرار الأمــم المتحدة في  الرقم ثمانية آخر الشهر  جولةٍ جديدةٍ تأخذ 
 من الجمود تعتري 

ً
 سلمي للمشكلة السورية. يعترف بيدرسون بأن حالة

ٍّ
عن حل

ل 
ّ
الملف السوري، ويحثّ مجلس الأمن على إبقاء هذا الملف حيا، باعتباره ما زال يشك

خطرا على السلم والأمن في العالم كله. وهو يركز على اجتماعات اللجنة، لأنه يعتقد 
أن طرح الآراء المتعدّدة في مثل هذه اللقاءات قد يعزّز الثقة بين الأطراف كافة، ويمكن، 
بتكرار الاجتماعات مرّة بعد مرّة، إحراز تقدّم وإن طفيف، وهو إعلان مضمر بفشل 
 كبيراً على اجتماعها، وما قاله عن 

ً
اللجنة، فبيدرسون لا يعلق أملا مضمون هذه 

البسيط هو أقصى ما يمكن أن يتوقعه، ويعكس مدى ثقته بعقم مثل هذه  التقدّم 
اللجان. يركز المبعوث الأممي على الثقة بين الأطراف السورية، ويبدو أنها أحد أهدافه 
بريطانية  للأنظار، تكشف صحيفة  متزامن ولافــت  الاجتماعات. وبشكل  من هذه 
أمن  بها عناصر  يقوم  تــصــوره،  يمكن  ما  أفظع  فيديو عن ممارسةٍ من  فيلم  عبر 
سوريون، جرى التأكد من هوياتهم بحق ما بدا أنهم مدنيون يساقون إلى حتفهم 
بخطواتٍ بطيئة وعيون معصوبة. وهنا يرغب بيدرسون أن يبني ثقة بين ضحية 
قابلة  مــع كمية حقد غير  الـــرأس،  إلــى  وبندقية موجّهة  الخلف  إلــى  اليدين  مربوطة 
الأولــى لاندلاع  السنوات  إلى  الفيديو  الجلاد. يعود تاريخ  للقياس تفيض من عيني 
الصراع بين المعارضة وأجهزة النظام، لكن هذا الأمر لا يعفي من الجريمة، خصوصاً 
 ذلك لم يتوقف بعد. التفاصيل الدقيقة للشريط المكتشف معروفة للعلن ومنذ 

ّ
أنّ كل

ن 
ِّ
تلق التي  النظام، خصوصاً الأمنية منها،  أمــد، وهي ممارسات بنيوية في أجهزة 

المعارضة.  أقل قدر من  يُبدي  العنف، ليجرى تطبيقه على من  أبجديات  عناصرها 
والتاريخ المكتوب الذي تركه الناجون من سجون النظام المتعدّدة يشرح، بشكل وافٍ، 
 على تطبيق النظام سياسة إبادة 

ٌ
 ودليل

ٌ
ه اكتشاف

ّ
ما تقول الصحيفة البريطانية إن

تسير وفق منهج مرسوم.
لا يمكن بناء ثقة بمجرّد تبادل الحديث أو الآراء، مهما طال زمن الحوار وامتدّ ليمثل 
كثيرين، إذ على الرغم من المظاهر السلمية التي يبدو عليها ممثلو النظام ومظهرهم 
مــا زال يحمل سلاحاً  ــه 

ّ
فــإن فــي صفوفهم،  النساء  والنظيف ووجـــود بعض  الأنــيــق 

الذي  التضامن  حــيّ  وعلى  الأرض،  على  ويسيطر  السوريين،  رؤوس  على  طاً 
ّ
مسل

بط 
ُ

حدثت فيه المجزرة، وحدثت مثيلاتها على امتداد الوطن، وما زال المجرم الذي ض
بالاسم والصورة والملامح على رأس عمله، يزاول خدمته في الفرع الأمني نفسه الذي 
 سورية. بناء 

ّ
كان فيه، ويتقاضى راتبه الشهري بانتظام، ويتجوّل وهو آمن في كل

الثقة مع هذا النموذج غير ممكن بالحوار، فهو بحاجة إلى ضبط ومحاكمة ومواجهة 
قانون، وليس لجنة حوار عن الدستور وشكل وجه سورية الجديد، فهذا النوع من 
 
ً
الجرائم طازجة التغاضي عنه ولا يسقط بالتقادم، بل تبقى هذه  الجرائم لا يمكن 

على الدوام، ويبقى ضحاياها في عداد المظلومين، إلى أن يحاكم قاتلهم، بدل الجلوس 
والتحادُث معه عن بناء ثقة منشودة. لا يشكل اكتشاف مجزرة جديدة يُقتل فيها 
، فالنظام 

ً
ه يدعم ملفاً حقوقياً مثقلا

ّ
الناس ببرود مفاجأة أو اختراقاً، على الرغم من أن

التي قتل بها المسلح المدنيين  المــدة بالعقلية ذاتها  احتل موقعه في السلطة كل هذه 
 المعارضة بهذه 

ّ
المقيدين، وهو ليس مستعدّاً لأن يتقاسم سلطته مع أحد، ويدير ملف

العقلية. لذلك تبدو الاستجابة لدعوات بيدرسون في الجلوس مرة ثامنة للحديث عن 
دستور جديد نوعاً من التراجيديا الكئيبة معروفة النتيجة، فالاستحقاق قانوني في 
 بعد نطق 

ً
المرحلة الأولى وملحّ، وبناء الثقة الذي تحدث عنه بيدرسون يبدأ مباشرة

 المجرمين من محكمة عادلة.
ّ

الأحكام بحق

»التضامن« وأخواتها من »الخلافة« إلى »الوصاية«

نحو مشروع استراتيجي 
اللجنة الدستورية السورية لحماية القدس

وسط المجازر

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Sunday 1 May 2022 Sunday 1 May 2022
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آراء

مصطفى البرغوثي

ما الذي يجعل الوصول إلى المسجد الأقصى 
ــا الــــذي  ــ ــا؟ ومــ ــاومــ ــقــ  مــ

ً
ــمــــا ــه عــ ــيـ والـــــصـــــاة فـ

مستعدّين  الــعــمــر  مقتبل  فــي  شــبّــانــا  يجعل 
ــار، أو  ــ ــنـ ــ ــعـــرّض لإطــــــاق الـ ــتـ ــالـ لـــلـــمـــخـــاطـــرة بـ
أو حتى  ــقـــال،  ــتـ الاعـ أو  الــخــطــيــرة،  الإصـــابـــة 
الاستشهاد في أثناء محاولتهم تسلق جدار 
أمتار،  ثمانية  وارتــفــاعــه  العنصري،  الفصل 
والـــقـــفـــز عــنــه لـــيـــجـــتـــازوا حـــواجـــز الاحـــتـــال، 
ــقـــدس، لــــيــــؤدّوا الـــصـــاة في  ويــصــلــوا إلــــى الـ
المسجد الأقصى في شهر رمضان؟ وما الذي 
يجعل الشبان في القرى والمدن الفلسطينية 
يخرجون بالمئات، وأحياناً بالآلاف، ليصدّوا 
دوريـــات الاحــتــال ومــدرّعــاتــه عندما تقتحم 
كــل واحــدٍ   

ّ
أن مدنهم وقــراهــم، وهــم يعلمون 

لحظاتٍ  يــكــون شهيداً خــال  أن  يمكن  منهم 
ــا الــــذي يــدفــع الآلاف إلــى  مـــن المـــواجـــهـــة؟ ومــ
المشاركة في تظاهرات المقاومة الشعبية ضد 
ل من السلاح 

ّ
الاحتلال والاستيطان، وهم عز

فــي مــواجــهــة جــنــود ومــســتــعــمــريــن حــاقــديــن 
مدجّجين بالسلاح؟

ة الــذيــن يعانون 
ّ
ومــا الـــذي يجعل ســكــان غـــز

ــدام فــرص  ــعــ ــاء والـــكـــهـــربـــاء وانــ ــ مـــن نــقــص المـ
الأخــرى،  تلو  المـــرّة  بنجاح،  يتصدّون  العمل 
لــحــروب جــيــش الاحــتــال الهمجية ضــدّهــم، 
ــروا إلـــــى حـــفـــر مـــــدن كــامــلــة  ــ ــطـ ــ حـــتـــى لــــو اضـ
تــحــت أرض مــدنــهــم لــحــمــايــة مــقــاومــتــهــم من 
أكــثــر مــنــظــومــات الــطــيــران والـــســـاح تــطــوّراً 
فـــي الـــعـــالـــم؟ ولمـــــاذا يــصــبــح وصــــول الأطــبــاء 

لميس أندوني

أحرز الفلسطينيون نصراً لا يمكن التقليل 
مـــن أهــمــيــتــه فـــي مــســيــرة مــعــركــة مــســتــمــرّة، 
فــأداء أكثر من ربــع مليون صــاة التراويح 
ــر جــمــعــة في  فـــي المــســجــد الأقـــصـــى لــيــلــة آخـ
شـــهـــر رمـــــضـــــان؛ ثــــم تـــأديـــتـــهـــم، وكــثــيــريــن 
إليهم، صلاة الجمعة في باحاته،  تقاطروا 
الصهيوني،  للاحتلال  تحدٍّ  رسائل  بعثتا 
ــا إلـــــى الــســلــطــة  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
لـــيـــس هـــــذا فـــحـــســـب؛ وإن

فكلاهما  الــرســمــي،  والأردن  الفلسطينية 
ــرّك، وأصـــبـــحـــا  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــن الـ ــا عــــاجــــزيــــن عـ ــفــ وقــ

رهينتي وعود وشروط أميركية.
وضـــع فــشــل الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الالـــتـــزام 
ــة الـــــصـــــاة مــن  ــ ــريـ ــ ــمــــان حـ بـــــوعـــــودهـــــا، بــــضــ
دون اعـــــتـــــداءات مـــن الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
مـــأزق  فـــي  الأردن،  الــيــهــود،  المــســتــوطــنــن  أو 
مـــة بــن الــوصــايــة الهاشمية  مــحــاولــة المـــواء
للمساعدات  وحاجته  الأقصى  المسجد  على 
التطبيع  بتوسيع  فعلياً  المرتبطة  الأميركية 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فــتــأثــيــر واشــنــطــن 
عـــلـــى حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة يــســيــطــر عــلــيــهــا 
مــتــطــرّفــون مـــحـــدود، فــهــؤلاء يــمــثــلــون عجلة 
وبــســرعــة.  الـــقـــدس،  مــن  الفلسطينيين  لــطــرد 
ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك تــأثــيــر حــقــيــقــي مـــا دامـــت 
واشنطن غير مستعدّة لأن تجمّد المساعدات 
الأمــيــركــيــة إلـــى تــل أبــيــب، أو حــتــى أن تــهــدّد 
ــنــــي  الأمــ الاجـــــتـــــيـــــاح   

ّ
أن ــا  خــــصــــوصــ ــذا،  ــ ــهــ ــ بــ

عمار ديوب

قــبــل يــــومٍ مــن نــشــر وســائــل الإعــــام مضامين 
عن  البريطانية  غـــارديـــان  ذا  صحيفة  تــقــريــر 
مــجــزرة فــي شـــارع دعــبــول فــي حــيّ التضامن 
 وامـــرأة 

ً
فــي دمــشــق، وراح ضحيتها 41 رجـــا

مــدنــيــن، كــنــتُ فــي مــشــوارٍ إلـــى الــحــيّ. راقــبــت 
من نافذة السيارة الأبنية والمحلات المتهالكة 
فــي شــارع الــزاهــرة، ثــم دوّار الــفــرن، فحيِّ دف 
الــشــوك الــتــعــيــس لــلــغــايــة، ثــم الــتــضــامــن الــذي 
والفقر والتعتير.  التهميش  مِيزته الأساسية 
لا شــــيء تــغــيّــر هـــنـــاك مــنــذ ســكــنــتُ فــيــه عــام 
نــظــافــة، وحـــال  بــنــايــات جـــديـــدة، لا  1992، لا 
الناس وألبستهم من سيئ إلى الأشــد سوءاً؛ 
وهذه دائماً أحوال الأحياء الملاصقة لدمشق، 
ــيّ الــتــضــامــن مــوطــنــا  والــتــابــعــة لـــهـــا.  كــــان حــ
للفقراء القادمين إلى دمشق، من طلابٍ وجنودٍ 
وبــاحــثــن عــن الــعــمــل؛ كُــنــت مــن جملة هـــؤلاء، 
فنستأجر غرفة، ونتشارك مع آخرين الحمّام 
والغبار  بالزبالة  ممتلئة  شــوارع  والتواليت. 
ــرات  ــاجـ ــم ومـــشـ ــائـ ــتـ ومـــســـاحـــتـــهـــا ضــيــقــة وشـ
مستمرّة، وأبنية متلاصقة، وغير منظمةٍ وفق 
ها العشوائيات؛ فتجد 

ّ
أيِّ مخططٍ عُمراني؛ إن

 من طابقٍ، ثم أخرى من أربعة، ثم ثالثة 
ً
بناية

مــن طــابــقــن، وإحــداهــا بــا واجــهــة إسمنتية، 
ــرى بــإســمــنــت، وثــالــثــة بـــرخـــام، وإحــداهــا  وأخــ
متقدّمة إلى الشارعِ فيضيق، وأخرى متأخرة 

والطبيبات والممرّضين إلى القرى المهدّدة في 
الفلسطينيين  )ج( لخدمة  ما تسمّى مناطق 
 
ً
المعرّضين للتهجير والتطهير العرقي، عملا

ــاذا  مــقــاومــا لـــدعـــم صــمــودهــم وبــقــائــهــم؟ ولمــ
الأطــفــال وهــم يتسوّقون مع عائلاتهم  يصرّ 
لشراء ملابس العيد، على شراء ألبسة تحمل 

رموز المقاومة الفلسطينية؟
هـــذه أســئــلــة لــن يستطيع ضــبــاط المــخــابــرات 
الإســرائــيــلــيــة، وبــعــض زمــائــهــم مـــن خــبــراء 
ــهــم، بحكم 

ّ
الــدول الغربية، الإجــابــة عنها، لأن

ــرّون  ــيــــصــ ــم الــــعــــنــــصــــري، ســ ــكــــرهــ ــكــــويــــن فــ تــ
ــرّضــــن والمـــنـــظـــمـــن،  ــبـــحـــث عــــن المــــحــ ــلـــى الـ عـ
والإرهــــابــــيــــن المــــزعــــومــــن لــتــفــســيــر إصـــــرار 
الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى رفــــض فـــتـــات الاحـــتـــال 
اته، وعلى الانضواء في أي فعلٍ مقاومٍ  وإغراء

مهما كان بسيطاً للخلاص منه.
ــذي مثلته  74 عــامــا مـــن الــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــ
النكبة عام 1948، و55 عاماً من احتلالٍ صار 
الأطـــــــول فــــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، ومــنــظــومــة 
الأســوأ  الإسرائيلية  العنصرية  الأبــارتــهــايــد 
إرادة  البشرية، لم تنجح في كسر  في تاريخ 
الفلسطينيين، على تحقيق الحرية والكرامة، 
والعودة إلى ديارهم، وتقرير مصيرهم فيها. 
هم 

ّ
وما لا يستطيع حكام إسرائيل إدراكــه، أن

ي 
ّ
هــم أنــفــســهــم، وســيــاســاتــهــم تــحــديــداً، المــغــذ

ما  وإذا  الفلسطيني،  الشعب  لمقاومة  الأكــبــر 
 
ّ
ــه، لأن ــراف بــ ــتــ أدركـــــــوه، لـــن يــســتــطــيــعــوا الاعــ

ــه يــعــنــي الــتــخــلــي عـــن أوهــامــهــم  ـــراف بـ ــتـ الاعــ
بديمومة الاحتلال ونظام التمييز العنصري. 
تـــمـــامـــا مــثــلــمــا يـــصـــرّ المـــســـتـــوطـــنـــون، الـــذيـــن 

الإسرائيلي لم يفجر انتفاضة فلسطينية، أو 
 إطلاق صواريخ من غزة، ولم يزعزع 

ّ
يستفز

يسقطها.  أو  الإسرائيلية  الحكومة  استقرار 
تماماً  تتطابق  لا  الأميركية  الحسابات   

ّ
لكن

 عــمّــان 
ّ
مــع الــحــســابــات الأردنـــيـــة؛ صــحــيــحٌ أن

 
ّ
كانت قلقة من انفجار فلسطيني واسع، لكن
صاحب القرار الأردنــي يعي أن ما حــدث من 
اقــتــحــامــات وســـقـــوط جــرحــى وخــطــف قـــوات 
الفلسطينيين  عــشــرات  الإسرائيلية  الشرطة 
ــر الــــوضــــع الــفــلــســطــيــنــي،  ــثـــويـ ــم فــــي تـ ــاهــ ســ
ــنــا لــم نـــرَ »انــتــفــاضــة أقــصــى« شاملة، 

ّ
رغـــم أن

فالانتفاضة الكبرى أصبحت أقرب.
حــــن عـــبّـــر رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأردنــــــــــي، بــشــر 
ــام الــنــواب  الــخــصــاونــة، فـــي لــحــظــة ضــيــق أمــ
عـــن تـــأيـــيـــده حــمــلــة الـــحـــجـــارة مـــن المــصــلــن، 
ــهــــن مـــــن المــــســــؤولــــن  ــل بـــاســـتـــنـــكـــار مــ ــ ــــوبـ قـ
الأردن  على   

ّ
أن يعتقدون  فهم  الإسرائيليين، 

 
ّ
، لــكــن

ّ
الــرســمــي الــصــمــت والــخــنــوع لــيــس إل

عبد  الملك  غضب  عكست  الخصاونة  كلمات 
الوصاية  بأهمية  فالاستهتار  الــثــانــي،  الــلــه 
ــة  ــيــ ــامــ ــى المـــــقـــــدســـــات الإســ ــلــ ــيــــة عــ الــــهــــاشــــمــ
والمــســيــحــيــة فــي الــقــدس، وأهــمــيــة إبــقــاء أفــقٍ 
باستقرار  استهتار  هو  السياسية،  للعملية 
ــر خطر لـــأردن. 

ّ
الأردن والــنــظــام، وهــو مــؤش

ولــكــن الأردن مــقــيّــد، بــل وكــبّــل نــفــســه، فمنذ 
ــات  ــولايــ ــي الــ ــة فــ ــاسـ ــرئـ ــالـ ــدن بـ ــايــ ــو بــ فـــــوز جــ
المــتــحــدة ومـــغـــادرة دونــالــد تــرامــب، والقصر 
 
ٌ
مــعــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكــــــأن  يــتــعــامــل 

 فــيــتــســع، وهـــكـــذا؛ لا يمكن الــعــن هناك 
ً
قــلــيــا

ى، وكذلك الــروح؛ كــان الفقر سبباً 
ّ
 أن تــتــأذ

ّ
إل

للانتقال إلى هناك، ولا شيء آخر.
فــي الليلة ذاتــهــا انــتــشــر الــتــقــريــر، لــم أستطع 
ــرأت نسخته  مــشــاهــدة الــفــيــديــو المـــرفـــق بـــه؛ قــ
ــرى المــخــتــصــرة، فـــي وســائــل  ــ ــفــصّــلــة، والأخــ

ُ
الم

ــعـــددة. كـــانـــت أنـــفـــاســـي تــتــقــطــع،  ــتـ إعـــامـــيـــة مـ
ويــتــجــمّــد تــفــكــيــري مـــن هـــول المـــجـــزرة وحـــرق 
الجثث معصوبة الأعـــن. لاحــقــا، رأيــت بعض 
 ،

ً
لــم أشــاهــده كاملا ني 

ّ
لكن  ،

ً
المشاهد مــصــادفــة

وهــــذا مـــا فــعــلــتــه مـــن قــبــل، مــنــذ 2011... نــعــم، 
الــفــيــديــوهــات، ولا  تــلــك  مــشــاهــدة  لا يمكنني 
ــــرت، وآلاف  الأقـــل إجــرامــا. عــشــرات الأحــيــاء دُمِّ
الــبــشــر قــتــلــوا بــأشــنــع مــا قــد يــفــكّــر فــيــه العقل 
تفرض  القتل.  بعد  الجثث  حــرق  يتخيّله؛  أو 
التفكير  إلــى  تدفعك  ها 

ّ
لكن الصمت،  المجزرة 

ـــث وبــنــفــســك. وبـــالـــطـــبـــع، لا يمكن 
ُ
ــت بـــمَـــن اجـ

يفكّرون  ولهذا  من جلودهم،  الخروج  البشر 
فــي المــجــزرة بــطــرقٍ مــتــعــددة؛ فبعضهم رآهــا 
 
ّ
أن رغــم  العلوية،  الطائفة  بها  قامت  مــجــزرة 
من قام بها، وفق التقرير، سوريون علويون 
 مسؤوليتها للنظام 

َ
ة، ومن حَمّل

ّ
ودروز وسن

لــيــس مخطئاً، وهــنــاك مــن ركّـــز عــلــى الفاعل 
ــه يــقــوم بــإجــرامــه بشكلٍ مستقل، 

ّ
فــقــط، وكــأن

وهذا ليس صائباً أبداً.
ـــف 

ّ
ـــكـــش

َ
ــا، وت ــيــ ــرانــ ــــرب بـــوتـــن عـــلـــى أوكــ مــــع حـ

كُثرٌ بينها وبين  المجازر والدمار هناك، قارن 

المهجّرين  الفلسطينيين  بيوت  في  يعيشون 
 أولئك 

ّ
في القدس ويافا وحيفا، على إنكار أن

ــوا تـــلـــك الـــبـــيـــوت،  ــنـ الــفــلــســطــيــنــيــن هــــم مــــن بـ
وعاشوا فيها قبل أن تطأ أقــدام المستوطنين 
أرض فلسطين بعشرات وربما مئات السنين.

عـــايـــش الــفــلــســطــيــنــيــون مـــراحـــل عـــديـــدة من 
ــرّوا بــفــتــرات مــن بيع  كفاحهم المــتــواصــل، ومــ
الأوهــــــام، وتـــرويـــج حــلــول عــبــر المــفــاوضــات، 
الــدولــيــة، وأراد كــثــيــرون منهم  والــوســاطــات 
ــواة المــعــانــاة  ـــهـــم لــيــســوا هــ

ّ
أن يــصــدّقــوهــا لأن

 التجارب التي مــرّوا بها، 
ّ

 كــل
ّ
إلــى الأبــد، لكن

مثل اتفاق أوسلو، ومفاوضات كامب ديفيد، 
وأنــابــولــيــس، وخــريــطــة الــطــريــق، والــربــاعــيــة 
 حكام إسرائيل، 

ّ
الدولية، أثبتت لهم قطعاً أن

يقبلوا  ولــن  لــم  الصهيونية،  الــحــركــة  وقـــادة 
إلــى   بالنسبة 

ً
كـــان هــزيــا  وســطــا مهماً 

ً
حـــا

الفلسطينيين، ومهما كان مجحفاً بحقوقهم. 
الفلسطينيين،  لــدى  القناعة  تترسّخ  ولــذلــك 
 مقاومة الاحتلال 

ّ
صغاراً كانوا أو كباراً، بأن

ــأيّ شكل  ونـــظـــام الأبــارتــهــايــد الــعــنــصــري، بــ
ــي الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــاص مــن  كــــــان، هــ
ــم يـــزدهـــم تــنــكّــر  عـــذابـــاتـــهـــم، ومــعــانــاتــهــم. ولــ
أشـــقـــاء لــهــم، وانــضــوائــهــم فـــي الــتــطــبــيــع مع 
 قــنــاعــة بـــضـــرورة الاعــتــمــاد على 

ّ
المــحــتــل، إل

النفس، بــدل انتظار المــســاعــدة مــن الآخــريــن. 
ــة المعايير  ــيـ ز الــنــفــاق الــعــالمــي، وازدواجـ

ّ
ــز وعــ

 الــحــدود عند المقارنة بين 
ّ

التي تــجــاوزت كــل
»ما  ــه 

ّ
بــأن القناعة،  تلك  وفلسطين،  أوكــرانــيــا 

حكّ جلدك مثل ظفرك«. 
لم يتعدّ عدد المشاركين في صلوات التراويح 

إغلاق  تريد  ولا  السياسية،  العملية  بإحياء 
ــام مــفــاوضــات »ســــام« مستقبلية.  الــبــاب أمـ
 القصر لم يقرأ أو لم يهتم بمسار 

ّ
ويبدو أن

واشــنــطــن الــتــي تـــراهـــن عــلــى عــمــلــيــة تطبيع 
تحالفية مبنية على الاتفاقيات الإبراهيمية 
إلى الاستسلام  الفلسطينيين ودفعهم  لعزل 
رات 

ّ
 المؤش

ّ
النهائي. لقد أغفل وتغاضى عن كل

بتحديد  الواضحة  الأميركية  والتصريحات 
أولـــويـــات فـــرض »تــهــدئــة« أو مــنــع انتفاضة 
ــقــــرار الــحــكــومــة  ــتــ فــلــســطــيــنــيــة، لـــضـــمـــان اســ
التطبيع  عــمــلــيــات  وتــوســيــع  الإســرائــيــلــيــة، 

العربية - الإسرائيلية.
هــذه  إلــــى  راهَـــــــن،  الـــرســـمـــي  الأردن  أن  يـــبـــدو 
اللحظة على الأقل، على دور محوري للمملكة 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، وأصـــبـــح مـــن أولــويــاتــه 
في  الأميركية  الترتيبات  في  دوره  استعادة 
المنطقة وتعزيزه، لكن هذه الترتيبات ليست 
أكـــثـــر مــــن تـــرســـيـــم حـــلـــف أمـــنـــي فــــي المــنــطــقــة 
بقيادة إسرائيل، خاصة بعد أن شملها قرار 
اتــخــذه الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
تــرامــب، ضــم إســرائــيــل إلـــى الــقــيــادة المــركــزيــة 
في ما تسمى المنطقة الوسطى، أي منطقتنا. 
وإذا كـــان الأمــــر كـــذلـــك، مـــن غــيــر المــفــهــوم عن 
الأمــيــركــي  فــالــتــوجــه  الأردن!،  يبحث  دور  أي 
واضح، وهو ربط أمن الأردن وكل دولة عربية 
بــإســرائــيــل، ولا يتسع ذلــك لأي حــل للقضية 
ــل يــعــمــل عـــلـــى تــصــفــيــتــهــا.  الــفــلــســطــيــنــيــة، بــ
الـــدولـــة  أن  الـــرســـمـــي  الأردن  يــعــتــقــد  فـــلـــمـــاذا 

والمــجــازر  الــدمــار   
ّ
إن والشيشان؛  مدينة حلب 

الدبلوماسيين  كــبــار  ينشغل  لــم  يــتــشــابــهــان. 
والـــســـيـــاســـة الــعــالمــيــن بــتــقــريــر ذا غــــارديــــان، 
 ما يخص أوكرانيا، وهذا سبب 

ّ
وعكس ذلك كل

الـــســـوريـــن، ولــلــشــعــور بالتمييز  جــديــد لألـــم 
ضـــدهـــم، بــيــنــمــا هــنــاك دعـــم كــبــيــر لأوكــرانــيــا، 
رتكب فيها المجازر، 

ُ
ر بشكلٍ كبيرٍ، وت التي تدمَّ

وقد تذهب نحو التقسيم أيضاً؛ أخطأ بوتين 
الحسابات هذه المرّة، وما اقترفه هناك أعطى 
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا خــصــوصــا، وبــقــيــة دول 
، إمــكــانــيــة اصــطــيــاده،  الـــغـــرب بــشــكــلٍ رئــيــســيٍّ
وإضــعــاف روســيــا بــشــكــلٍ خــطــيــرٍ، وقـــد تكون 

هذه الخطوة من أجل عزل الصين لاحقاً.
التضامن لا يضيف  الكشف عن مجزرة  إذاً، 
جــديــداً إلــى الــوضــع الــســوري، هــو فقط يَنكأ 
تــســتــمــر  عـــالمـــيـــا  ــــن.  ــــوريـ ــــسـ الـ أرواح  جـــــــراح 
علن مبعوث الأمم المتحدة 

َ
السياسة ذاتها، وأ

 
ً
بيدرسون، جولة إلــى ســوريــة، غير  الخاص 
 مــــن لــــقــــاءات الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 

ً
جــــديــــدة

والــتــقــارب الــتــركــي الأمــيــركــي أخــيــراً لا يعني 
سياسة جديدة لحشر روسيا في سورية، أو 
فرض منطقة حظر جوي في مناطق الإدارة 
 التحالف 

َّ
شـــيـــع، ولـــن يــنــفــض

ُ
الــذاتــيــة، كــمــا أ

الــتــركــي الـــروســـي الإيـــرانـــي. وبــالــطــبــع، ليس 
أميركية  بسياسة  تــقــول  معطيات  أيّ  هــنــاك 
جـــديـــدة، وعــلــى الــرغــم مــن تــعــثــر مــفــاوضــات 
فيينا الخاصة بــالــنــووي الإيــرانــي، مــا زالــت 

في المسجد الأقصى بضع مئات في سنوات 
سابقة، عندما لم تكن حواجز الاحتلال بهذه 
الــشــدّة، ولــم تكن قــيــود الــدخــول إلــى القدس 
كــبــيــرة. أمـــا الـــيـــوم، وفـــي ظــل حــصــار مــشــدّد، 
و640 حـــاجـــزاً عــســكــريــا تــنــتــشــر فـــي الــضــفــة 
واعتقالات  عنصري،  فصل  وجــدار  الغربية، 
وتــنــكــيــل وضــــرب، يــصــل عـــدد المــشــاركــن في 
إلى  الأقصى  المسجد  القدر في  ليلة  صلوات 
الــحــواجــز،  ربـــع مــلــيــون فلسطيني اخــتــرقــوا 
ــهــم رأوا فــي وصولهم 

ّ
وتــحــدّوا الاحــتــال، لأن

 مقاوماً للظلم الذي ينخر 
ً
إلى الأقصى فعلا

كل جانبٍ من جوانب حياتهم. 
ــــي أحــــــد مــســتــشــفــيــات  ــة فـ ــرفــ ــــي غــ الـــتـــقـــيـــت فـ

الــصــهــيــونــيــة تــهــتــم بـــالـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة 
ــام  أمـ ــق  ــ الأفـ ــــاق  إغـ مـــن  بـــمـــخـــاوف الأردن  أو 
لم  فأميركا  »ســـام« موهومة؟  عملية  إحــيــاء 
توجهها(  نظر  قِصر  عــن  النظر  )بغض  تعد 
فقط  لم يضر  والتطبيع  عربي،  لغضب  تأبه 
بالفلسطينيين، وإنما بمكانة كل نظام عربي. 
.. لماذا تهتم أميركا بقلق الملك أو غضبه، بعد 
تــربــط  تــطــبــيــع  بــاتــفــاقــيــات  الأردن  ــيّـــدت  قـ أن 
البلد ومـــوارده بالدولة  اقتصاد  مــن  جــوانــب 
التطبيع  مــا يــحــدث أن  بــل إن  الــصــهــيــونــيــة؟ 
ــادة المــســاعــدات  ــزيـ  صــريــحــا لـ

ً
أصــبــح مـــدخـــا

التقارير تؤكد احتمالية عقد الاتفاق بشأنه.
لم تبدأ العدالة بعد، وهناك بدايات خجولة 
ه ليس من عدالةٍ 

ّ
في أوروبا فقط، والمشكلة أن

وليست سورية  ســوريــة.  فــي  قريباً  انتقالية 
التالية بعد أوكرانيا على طاولة المفاوضات 
الــعــالمــيــة، وأمــيــركــا وبــريــطــانــيــا تــعــمــان من 
أجل إطالة أمد الحرب الأوكرانية. السوريون 
تـــعـــســـاء جــــــداً، فـــهـــم لا يــمــتــلــكــون شــيــئــا مــن 
ــرة، وتــنــديــدهــم  ــيــ أنــفــســهــم فـــي الأعـــــــوام الأخــ
 سياسة 

ّ
، بــالمــجــزرة، وبــكــل

ّ
ـــحـــق

ُ
الـــواســـع، والم

ــقـــدس ثـــاثـــة مــقــدســيــن جـــرحـــى، أصــيــبــوا  الـ
فــي أثــنــاء قــمــع الاحــتــال للمصلين فــي فجر 
ــان. أولــهــم  الــجــمــعــة الــثــانــيــة مـــن شــهــر رمـــضـ
ــمــت قــذيــفــة 

ّ
كــــان شــيــخــا عـــمـــره 79 عـــامـــا حــط

الاحــتــال المــعــدنــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يسمّونها 
ــا »رصــــاصــــة مـــطـــاطـــيـــة« فـــكّـــيـــه والـــجـــزء  كـــذبـ
خضع لعملية جراحية 

ُ
الأيسر من وجهه، وأ

ــان فـــتـــى فــــي الــخــامــســة  ــ مـــعـــقـــدة. والـــثـــانـــي كـ
عــشــرة مــن عــمــره، كــســر الاحــتــال جمجمته، 
خـــضـــع لعملية جــراحــيــة بــســبــب نـــزف في 

ُ
وأ

الدماغ. والثالث كان شاباً في الثامنة عشرة 
أصيب  عندما  اليسرى،  عينه  فقد  عمره  مــن 
أيّ  مــن  أســمــع  لــم  نفسها.  المعدنية  بالقذيفة 
مــنــهــم، أو مــن أهــلــهــم وأقــاربــهــم الــذيــن كــانــوا 
تـــذمـــراً، ولــم  أو  يجتمعون حــولــهــم، شــكــوى، 
على  المــصــمّــم  ســـوى سكينة  عيونهم  فــي  أرَ 
يــصــعــب وصــف  وإرادة  الـــطـــريـــق،  مـــواصـــلـــة 
شكيمتها، وتــمــاثــلــهــا، بــالــرغــم مــن أنــهــم من 

أجيال مختلفة، وخلفيات متعدّدة.
قـــد يُـــخـــدع بــعــض الـــنـــاس، بــتــصــرّفــات أقلية 
منتفعة، أو يــائــســة، وربــمــا يــخــدع الاحــتــال 
نـــفـــســـه، بـــانـــشـــغـــال الــــنــــاس فــــي تـــدبـــيـــر لــقــمــة 
ــم، لــكــنــه ســيــبــقــى  ــهـ ــالـ ــفـ ــم لأطـ ــريـ ــكـ الـــعـــيـــش الـ
المــتــكــرّر لمشاريعه  الفشل  تفسير  عــن  عــاجــزاً 
مـــن »الــــســــام الاقــــتــــصــــادي«، إلــــى »تــقــلــيــص 
الـــصـــراع«، إلـــى »الــتــطــبــيــع« بــغــرض تهميش 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــا دام يـــجـــهـــل، أو 
الــحــيــاة والــبــقــاء فـــي فلسطين   

ّ
يــتــجــاهــل، أن

أصبحا في حد ذاتهما مقاومة.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــدّم  ــ ــقـ ــ وتـ ــل  بــ الأمـــيـــركـــيـــة، 
 

ّ
ــهــا نــوع مــن الــدعــم لحل

ّ
مــشــاريــع التطبيع أن

تماماً حين  مــا فعلته  الأردن، وهــذا  مشكلات 
البيئة، جون  الأميركي لشؤون  المبعوث  دفع 
كيري، مشروع تبادل مياه محلاة من البحر 
الأبيض المتوسط مقابل إنتاج طاقة شمسية، 
إمــاراتــي، باعتباره  عــربــة، بتمويل  فــي وادي 

مساعدة كبرى للأردن.
ــا لـــلـــمـــســـاعـــدات  ــ ــوانـ ــ ــنـ ــ أصـــــبـــــح الـــتـــطـــبـــيـــع عـ
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة لــــأردن، فيما يــزداد 
ــدات، وهــي  ــاعـ اعــتــمــاد الــبــلــد عــلــى هــــذه المـــسـ
فقِد موقف الأردن أو اعتراضه من أي 

ُ
وصفة ت

ثقلٍ حقيقيٍّ أو جدّي.
بــانــتــظــار تــجــديــد الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي، المــنــوط 
 
ً
بمذكّرة التفاهم، يبقى الأردن الرسمي مكبّلا

وشــبــه عــاجــز، وقــد يــكــون ثمن إقـــرار تجديد 
الدعم باهظا من خلال الإمعان في التطبيع، 
الالتفات  الــرســمــي  الأردن  يــرفــض  مــا   

ّ
أن بيد 

إلــيــه هــو الــوضــع المــحــتــقــن والــغــاضــب داخــل 
البلاد، فتستمر الاعتقالات ويستمر تجاهل 
 بـــدايـــة الـــخـــروج 

ّ
ــانـــاة الــشــعــبــيــة، مـــع أن المـــعـ

مــن الأزمـــة هــو الاعــتــراف بــأزمــة فــقــدان الثقة 
 

ّ
المـــتـــســـارع بـــالـــدولـــة، فــواشــنــطــن لا تــهــتــم إل
بتوظيف الأردن في مشروعها الأمني، ومرة 
ثانية وثالثة وعاشرة؛ الرهان على واشنطن 
خـــاســـر، لــكــن إلــــى مـــن نـــتـــحـــدّث أو عــلــى من 

ننادي؟
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

الـــنـــظـــام، لا يـــراكـــم شــيــئــا فـــي إطــــار الـــصـــراع؛ 
وبـــادهـــم مــقــسّــمــة، ومــعــارضــاتــهــم خاضعة 

للمحاور الإقليمية والدولية.
ــة الأســــاســــيــــون  ــمـ ــريـ ــو الـــجـ ــبـ ــكـ ــرتـ ســـيُـــقـــتـــل مُـ
فتح 

ُ
ــرام لـــن ت ــ  مــلــفــات الإجــ

ّ
أغــلــب الـــظـــن. لــكــن

الشعب  باسم  النهب  ولا  الفساد،  ولا  قريباً، 
مـــن الــنــظــام أو المـــعـــارضـــة المـــكـــرّســـة. لـــم تعد 
السبب  النظام، وهــو  فقط  السوريين  مشكلة 
وبـــعـــده.  قـــبـــل 2011  لمــشــكــلــتــهــم،  الأســــاســــي 
أصــبــحــت المـــعـــارضـــة الــتــابــعــة والمــفــلــســة من 
تشكيل  تعرقل  التي  فهي  أيــضــا،  مشكلاتهم 
ــوأ المـــواقـــف  ــ ــرّس أسـ ــكــ ــ

ُ
مــعــارضــة جـــديـــدة، وت

والــســيــاســات الــخــاصــة بــأوضــاع الــســوريــن، 
القضية  الخطأ اختصار   من 

ّ
أن وهــذا يعني 

السورية بسيطرة الخارج على »السوريات« 
المقسّمة بين إيــران وروسيا وتركيا وأميركا 
وإسرائيل، فهناك مصالح قوى الأمر الواقع 
في مناطق سيطرة هذه الــدول، التي تتشدّد 
ــيّـــا ضــــد »شـــعـــوبـــهـــا« وضـــد  ــيّـــا وســـيـــاسـ ــنـ أمـ
قــوى الأمـــر الأخــــرى، ومــن أجــل الــحــفــاظ على 
الــواقــع  بتغيّر  ستنتهي  والــتــي  مصالحها، 
 هـــذا الــواقــع لــن يهتم العالم 

ّ
الــقــائــم؛ فــي ظـــل

بــقــضــيــة الـــســـوريـــن، ولا بـــالمـــجـــزرة الــبــشــعــة 
السوريون  اختلف  والــتــي  حديثاً،  كتشفة 

ُ
الم

فــي تفسيرها، كما هــي عادتهم  المــعــارضــون 
 شيء، وحسبي الله.

ّ
غير الحميدة في كل

)كاتب سوري(

في فلسطين الحياة مقاومة

الأردن بين الأقصى والرضى الأميركي

لا جديد سورياًّ في حيّ التضامن

ربع مليون فلسطيني 
اخترقوا الحواجز، 
وتحدّوا الاحتلال، 

لأنهّم رأوا في 
وصولهم إلى 

الأقصى فعلاً مقاوماً

لا تهتم واشنطن إلاّ 
بتوظيف الأردن في 

مشروعها الأمني، 
ومرة ثانية وثالثة 

وعاشرة؛ الرهان على 
واشنطن خاسر

ليس من عدالةٍ 
انتقالية قريباً في 

سورية. وليست 
سورية التالية بعد 

أوكرانيا على طاولة 
المفاوضات العالمية
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